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حالة الشعر المرآتية فى الحدث الشعرى 
عيوالحسين قوراه 


الملخص 

يحوّل كثير من الشعراء ‏ دون وعى - الحدث الشعرى إلى رواية شعرية أو تقرير 
شعرى لأنهم لايميّزون الاختلاف بين التقرير والتعبير فى الشعرء ويظل شعرهم قولا 
خطابياء يعدلون به عن الشعر إلى الخطابة. ويقل عدد الشعراء الذين استوعبوا الحادثة 
إذا وصف الشاعر الحياة, فهو لايقدر على نقل إحساسه. إلى المخاطبء لأنه يصعب 
على المخاطب أن يمشى فى طيف عاطفته الشعرية. فالمخاطب لايدرى إلا بعض 
إدراكات الشاعر بصورة تقارير ناقصة, وهو يعرف أن الشاعر مصرّ على الدخول فى 
روحه بواسطة أوصاف تتميز بالإغراق والغلو. 

لاشك فى أن الوصف والتقرير يهدمان حالة الشعر المرآتية وهى حالة يعتبرها عين 
القضاة الهمذانى والناقد الفرنسى المعاصر رولان بارت من ميزات الفن وخاصة الشعر. 
أما التعبير فى الشعر وفى كل فنء فهو تلك الحالة المرآتية التى تسمح للشعر مجالا 
للوصول إلى الغموض الفنىء وفى هذه الحال يمكن إدراك الشعر لكل مخاطب. 
مثل ما نجده فى غزليات حافظ الشيرازى وقصائد امرئ القيس وشعر بعض الشعراء 
الصوفية. 


الكلمات الدئيلية: التعبيرء التقريرء الحدث الشعرىء الإلقاء. الوصف. 


#. عضو هيئة التدريس بمعهد العلوم الإنسانية والدراسات الثقافية - أستاذ مشارك. 
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المقدمة 

لاشك أن اللغة اليومية يمكنها فتح العقد فى العلاقات الإنسانية العميقة. إن اللغة 
اليومية, تتحول بعد استعمال قليل؛ إلى عادة نعبّر من خلالها عما يختلج فى ضمائرنا 
للمخاطب. وإذا وجدنا أنه يغمض عليه فهم كلامناء نستمد من الوصفء لإقناعه. 

والواقع أن الوصف ليس ترجمة لعواطف الإنسان باستخدام الكلماتء بل هو بيان 
الحذت بلعة الروايم لأن الرصقم آم لمات :ولو أن القناعر امب هلي أن يكن 

إن الفى بير ع الحياة له تقريرها. وتعتى من كلمة (التعبير): تلك الحالة المراكية 
التى تحدّث عنها العارف الإيرانى المشهور عين القضاة الهمذانى حين يقول: 

ياش اينق أح عر الفسعن عر اذا وان فلحي أن صبورة المر 4 لا سكس فياه 
ولك كل تأظن إذانظر شها بجر شووى.. وسمكن :القول» لأسيز القنسر .فى ذاقه بعلي 
خاص؛ ولكن كل يرى فيه ما يتناسب وأحوال عصره.وإذا قلتّ: إن معنى الشعر ما قصده 
العاغر والقراء يأتون بمعان من عدد أنفسسهم. قهذا كقول من يقسول: إن صورة المرآة. 
سوورة ضاقها الذى ادها لأول فرق وكلقك هذا فريص. :> (عين التضاة الهمذالى: 
8اش: 16 

إذا أراد الشاعر بيان حادثة, فيجب عليه أن يقوم بإلقائها إلى المخاطب ولاتوصيفها 
وتقريرها. لأن النثر فى رأيناء يقبل الوصف والتقريرء وإن رافقه الوزن والقافية وكل 
خفائص الضورة 

إن الكلمة وبقية الأدوات اللسانية فى الشعرء تعمل كمفاتيح الاتصالء لا بعنوان 
مكبرات الصوت. وما يدركه القارىء من الشعر ليس الكلمات فحسب. بل يشعر 
بإحساس فى نفسه عندما يقع النص الشعرى فى طيف الكلمات الشعرية» ببيان آخرء 
لايقدم الشعر إحساسا إلى المخاطبء بل يأخذ منه إحساسا خاصا. و نحن نجد هذه 
الحالة أحيانا فى السينما. فهناك مخرجون موهوبون كالمخرج الروسى الفقيد أندره 
تاركوفسكى والمخرج اليابانى الكبير أكيرا كوروسافاء وهم يخرجون أفلامهم مع ممثلين 
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كاين وباخسدوو منهم بطولة غاليسة. ببيان آخرء إن المخرج هو الندى وأحد الحس 
التمثيلى من الممثل فالدور السينمائى ليس موهبة ذاتية فى الممثل. 
وفى الحقيقة» إن القارىء يصنع الحادثة الشعرية من جديد من تلقاء نفسه ويخلق 


حادق غاريكية خاضة 


التعبير والإلقاء 

إن صورة العالم تختلف فى ثقافة كل واحد مناء ففى سععنا أيضاء لكل كلمة مكانة 
خاضك على سييل التقال من عقن فى أرضن حافة محراوية: إذااسيق لد كلام سول 
الزهور والرياحينء ففى نظره. حتى الأشواى الخضراء فى الصحراء تتجلى لديه كبستان. 
فإذن عنده. شجرتان وحديقة صغيرة فيها عدد من الزهورء وهو متنعم فيها. فهل يمكننا 
لقصو أن من فيضن فى ما وتران أد بلاق خلى عاظو الف وفى ظل القايات/ 
يكوج الحال كسالة والكتعباضى كاحناسة؟ 

يقول شاعرنا الكبير سعدى الشيرازى: 
اى سير ترا نان جوين خوش ننمايد 
معشوق من انيت انكة.به نرديى ثو :رشت ايض 

> ياأبها القيعان! أن لاسشيع الرغينة السيريةه ولكس اعمق نا يكو موضم 

كرهك. (سعدى, ٠2١7١ش:‏ 6/) 
تقول فى تعريف التعبير اللغوى: «عبّر عما فى نفسه بيّنء وأعرب. وعبّر الرؤيا: 

فسّرها.» ولانعنى بالتعبير عما يجرى بيننا وبين سائق الحافلة بشأن بطاقات السفر 
والمقصد. 

إن العوو للية رميز أو السرار مسعريةن يحدث ربوز ا جديدة ويكفسف عن أسواز 
أخرض: 

ومن هذا المنطلق نرى اوكتافيو باز الشاعر المكسيكى المعاصر - أنه يلقى فى 
الشعر التالى أن الحبيب إذا فتح عينيه تفتح الأرض باب أسراره الليلية: 

إذا فتحت عينيك 
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يفتح الليل دروبه الطحلبية 

تفتح مملكة الماء الخفية دروبها 

المياه التى تترشح من كبد الليل 

وإن غمضتها 

يصب نهر سيله فيك صامتا وهادئا 

ويجرى إلى الأمام ويعكركى: 

فالليل يغسل شطآن روحك. (بازء 87٠اش:‏ 07) 

إن لعين المحبوب الرمزية, منظرين: منظر خارجىء وهو ينبوع المياه الجوفية, والآخر 
ينظر ياطنى_ يشبيطل ليل قينيها باطتف قفي أيه خالة من الخالفيي كاقة عبن الفعوون: 
السر الرئيس لكل شىء رمزى وكل شئ يجد فى عينهاء حركة سيّالة. 

لايصف الشاعر. فى النص عين المحبوبة, بل يكتم جمالها ورمزيتها تحت الكلمات. 
وببيان آخرء يعبر الشاعر عن عين الحبيب (التى لاطاقة له فى وصفها) ويترجم عنها 
باسيحاس ومتض خناضن يعمل الفدح العرق قد وان كانت فلك القن يذافها سر ا 
كع العير عن أشران اطترو جز اشيطة ذاكه الس 

بسي ن حافظ التخيراؤئ. فى البيث الغالى» إلى أن الكلام تسمه رموز لإاحراق قلب 
العاشقء فلا حاجة هناى إلى أى وصف أو تقرير أو بلغة أخرىء الكلام هو ذلك 
الأسراق الذى كان ترجمة الحدت التعرف: 

يان هوق سد حاجت كداشوة اففن دل 
توان شناخت ز سوزى كه در سخن باشد 

- لاحاجة إلى وصف الشوقء لأننا نستطيع, أن نعرف نار القلب من الإحراق 
الموجود فى الكلام. 

إن التقرير والوصف, ليسا صادقين فى نقل ما كان فى قلب الشاعر إلى المخاطب. 
ومن هنا قال نزار قبائى: إنى لا أحب قصائدى التى كتبتهاء بل أحب قصائدى التى لم 


انشدها. 


ضور مسيعوة تعد سلنائ القاض الابراق النحووسن (/اابية) امنا فى قلعة كا 
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فى قصيدة طويلة. يصف الشاعر حاله فى السجن وصفا دقيقا: 


بازكشتم اسير قلعه ناى 
از بلندى حصن و تندى كوه 
از ضعيفى دست و تنككى جاى 
يا زديده ستاره مى بارم 


كشت لاله زخون ديده رخم 
بودم اهن كنون ازان وتكم 


مسوك كدره يقفا عدن 
منقطع كشت از زمين نظرم 
نيست ممكن كه بيرهن بدرم 
يا به ديده ستاره مى شمرم 


شد بنفشه ز زخم دست برم 


نودم أنش. كنون أذ أن اشسررء 


- صرت أسيرا فى قلعة ناى ولم يفدنى حذرى من الأقدار. 
5 انقطع نظرى من الأرض لعلو السجن وارتفاع الجبل. 
0 الاطاقة لى كى أشق قميصى لضعفى وضيق زنزانتى. 
- إما أهطل النجوم من عينىّ وإما أعدّ النجوم بهما. 
- 2 صار خدى كوردة حمراء من دماء عينىٌ وصار صدرى بنفسجا من لطمة 
يدى. 
كفت ديد قفرت الأ عند كد كارا قصرت الآن منهبا حبر #ششيرة 
(مسعودسعدء 127١اش:‏ 9ع7) 
يقوم مسعود سعد سلمان. بتقرير حالته المخيفة أثناء هذه القصيدة, وتوصيفها بدقة 
كمراسل صحفى. 
لقن ظهر ذا اننا فمد فن عسات متعوة سعد سلان حكانا فاركا لفىء ناد وهو 
الضعف والفتور فى العامل المسرى إلى المخاطب. لأن الشاعر يعتمد على الكلام أكثر 
من اللازم ويظن أن ما يحسه يمكن نقله بالوصف والتقرير إلى المخاطب كاملا. وهذا 
شأن الشاعن المذكور وسعظم الشعراء الماضيق؛ 
وللشاعر الإيرانى خاقانى الشروانى, حبسية أيضا أورد فيها الشاعر عنصر الوصف 
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بشكل افو من متسعوة ينعد سلما تحيقيا يقول: 
صبحدم نون كلديده ودود أسحاف سن 
جون شفق درخون نشيند جشم شب ييماى من 
مار ديدى در كيا ييجان. كنون در غار حم 
شان بمين بحيدة ور سداق كنيا اساض من 
روى خاى الود من جون كاه و برديوار حبس 
از رخم كهكل كند اشكى زمين انداى من 
- عندما تتصاعد آهاتى كالدخان صباحا تعوم عينى المدلجة فى الدماء كالشفق 
الأحمر. 
- هل رأيت الحية تلتوى حول العشب بإمكانى الآن أن تنظر إلى حية التوت 
حول ساقى العشبية فى كهف الهم. 
-2 إن دموعى التى تسقط على الأرض تصنع الطين من وجهى الأغبر على جدار 
السجن. (خاقانى. /01١١اش:‏ 23717) 
لامك ندا معن عل كافان » نيا أكتر ين الذى لاثقاه جتسعرة بعد ولكن الحقيقة 
أن مده أبتارة كاتا سعط راسرة قط فييدو لنا أن الرضقت والرررايه لاستطيهان أن 
بسوقنا إلى فد التمير عق المايناة 
يستمد الشاعر. من صور الخيال فى استعمال الوصف. فصور الخيال هى التمهيدات 
كالتعسبيه والاستعازة والمجاز وغيرهاء.. لأن الشاعر فى الماضى كان يظن أن الشغرء:هو 
صور الخيال. وهو ظن غير صحيح لأن هذه الصور لن تصل إلى عمق بنية الشعر. 
قال النافد ينه ولك كانت الصورة كاليس الستعرى حوءاامن اجو امايية القع 
وهى على حسب مشروعنا قسم من الطبقات النحوية أو الأسلوبية؛ فلهذا يجب أن تتم 
دراستها كعنصر جزئى فى تمامية الأثر الأدبى.» (ولك ووارن؛ 81/8١اش:‏ 50؟) 
إن التعبير يفسح مجالا للمخاطب أن يشترك فى عاطفة الشاعر باستقلالية تامة دون 
أية سلطة من قبل الكلام أو الشاعر. 
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نقرأ الآن قطعة لشاعر المقاومة الفلسطينية سميح القاسم وهو يخاطب سجانه: 

من كوة زنزانتى الصغرى 

أبصر أشجارا تبسم لى 

وسطوحا يملا أهلى 

ونوافذ تبكى وتصلى 

من أجلى 

من كوة زنزانتى الصغرى 

أبصر زنزانتك الكبرى (القاسمء 158م: )2٠‏ 

يقول سميح القاسم للسجّان الإسرائيلي: أنا مسجون فى زنزانتى الصغيرة هذه فقط. 
وأنت سجين فى كل مكان من فلسطين ولدى جميع شعبها وكل عناصرها الطبيعيّة من 
الأمكنة حتى الأشجار والنوافظ... . 

ويبان اخ داقن التاسي :ليها هذا الإتعبانن الذى يتراوده أن كل ذرة من أرن 
فلبعطين تخاري العدؤ الأسر اليلت لأن ضيية الالعتلال سركة طق البيعة ب سكن أن 
كر هعاق القاءات خرف إلى كل هن قرا التصيدف.., 

وفى شعر سميح القاسم. تتجلى الأشجار والأمنكة والنوافذ كلها كمفاتيح ربطيّة فقط 
لا كعناصر إيضاحية وتقريرية» بل يُعبّر كل منها حسب اتساع ثقافى لأىّ مخاطب. 


الحدث الشعرى 

الحدث الشعرى طريقة تعبير الحدث التاريخى فى الشعر. و هو غير الحدث الروائى. 
إلنا وجدتااش اسان كافاق ومسهرة سفت العنث الرواكن أو التسهن: فالحدت 
الروائى يعتبر نوعا من التقرير والتوصيف اللَذِين لم نجد فيهما حالة الشعر المراتية. 
والحالة المراتية نظرية تحدث عنها عين القضاة الهمذانى ورولان بارت الفرنسى. 

بدر شاكر السياب: 
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فى كل قطرة من المطر 

حمراء أو صفراء من أجنة الزهر 

وكل دمعة من الجياع والعراة 

وكل قطرة تراق من دم العبيد 

فهى ابتسام فى انتظار مبسم جديد 

أو حلمة توردت على فم الوليد 

فى عالم الغد الفتى واهب الحياة 

ويهطل المطر (نادى بشاى. 1982١م:‏ ؟1١)‏ 

اتنس السياية هذا القير بصورة نقيياة لذ هون قة احارات معميدة نيا اساد 
خاص وإذا أخذ الشعر إحساسا خاصا من المخاطب (القارئ) فيرفع الحدث التاريخى 
هناك إلى الحدث الشعرى. وبعبارة أخرى: الشعر لايقدّم أى إحساس للمخاطب فريما 
بالك هق كل جخاطي العنانا بكاها: 

ولننظر إلى هذه الأبيات للشاعرة السورية غادة السمان: 

وحينما أكتب عنى 

تشب النار فى ممحاتى 

ويهطل المطر من طاولتى 

وتنبت الأزهار الربيعية 

على قش سلة مهملاتى 

وتظير'منها الفراشات الملونة؛ والعضافير 

ونين أمزق ها كني 

تصير بقايا أوراقى وفتافيتها 

فعا من العرآيا النضية 

كقمر وقع وانكسر على طاولتى... 

علمنى كيف أكتب عنك 
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أو كيف أنساك.. (السمان, /1541م: 188) 
يترتب هذا الشعر لغادة السمان على الحدث الشعرى. لأن التخييل (1011]©) كعنصر 
رئيس يجىء إلينا ويفتش فينا لكى يأخذ عاطفة خاصة من أعماقناء حتى يعبر من 
خلالها. عن نفسها. 
لاشك أن فى شعر غادة. نوعا من تجربة شعرية فردية تنحصر لغادة نفسها فقط. 
ومن هناك :وبهدنا فنا آماء هذه القطعة الشعرية فى الحقل الهرستوطيقى, افتقوال يتأكن 
إن الشسس لايقدم للقارىيء احساساء بل يأهل مه |إحساسا خاصا له 


التضبادس والبراعه 


بزرجمهر. 
بازء اوكتاويو. 87 ١١ش.‏ حج رالشمس إديوان شعرى). ترجمه إلى الفارسية أحمد ميرغلائى. تهران: 


منشورات كتاب زمان. 

خاقانى الشروانىء. أفضل الدين بديل. 01 1١ش.‏ ديوان الأشعار. حققه ضياء الدين سجادى. تهران: 
منشورات زوار. 

عين القضات الهمذانى. /؟١١ش.‏ المكانيب. حققها على نقى منزوى وعفيف عسيران. تهران: منشورات 
بنياد فرهنك ايران. 

مسعود سعد سلمان. 87 ١ش.‏ ديوان الأشعار. حققه رشيدياسمى. تهران: منشورات امي ركبير. 

ولىء رينه؛ ووارن, أستين. ٠اش.‏ ترجمه ضياء موحد ويرويز مهاجر. تهران: منشورات علمى 
وفرهنكى. 

السماي غادة. 81م ,أشهد عكس الريص يبروت» نتشورات غادة السناة: 

بشاىء ناديا. 17١م.‏ باقات من شعر بدر شاك ر السياب. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 

20016 5301 :110311.1-02002 31 طمللسلطك 9ط ل0غغتاكصة:]1. م81 3 1ه كستعك؟ 

1984 


